
 واشــنطن – يواجــــه الرئيــــس التركــــي 
رجب طيــــب أردوغان وحكومتــــه منذ عدة 
ســــنوات اتهامات متزايدة بسوء التصرف 
وإدارة البــــلاد بطريقة ســــيئة مــــا دفع بها 
مُرغمــــة نحــــو أزمات حــــادة لعــــل آخرها 
الأزمة الاقتصادية، بينما ينشغل أردوغان 
بتحركات خارجية والتدخل في أزمات دول 

أخرى لتوسيع قاعدة شعبيته ونفوذه.
وســــجلت أنقــــرة انهيــــارا حــــادا في 
العملــــة المحلية حيــــث تراجعــــت الليرة 
بنســــبة 15 فــــي المئــــة، مســــجلة أدنــــى 
مستوياتها القياسية مقابل الدولار. وعاد 
وباء كورونا للانتشــــار مجددا في البلاد 

التي مازالــــت تئن تحت وطــــأة تداعيات 
موجات الوباء السابقة.

ورغم توالي الأزمــــات رفض أردوغان، 
الــــذي تثبــــت اســــتطلاعات الــــرأي تراجع 
شــــعبيته محليا، دعوة الأحزاب المعارضة 
إلــــى إجــــراء انتخابات برلمانية ورئاســــية 
مبكــــرة، وهو ما عزاه محللون إلى مخاوف 
أردوغــــان من تكرار الفشــــل الــــذي مني به 
حزبــــه العدالــــة والتنمية فــــي الانتخابات 

البلدية التي نظمت عام 2019.
ويقول مايكل روبـــين، الباحث المقيم 
بمعهـــد ”أميركان انتربرايـــز“، في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال إنتريســـت“ 

الأميركيـــة إن أردوغان حكم تركيا منذ ما 
يقرب من عقدين.

وفـــي العقـــد الأول من حكـــم أردوغان 
رفـــض العديد مـــن المســـؤولين الغربيين 
الاعتـــراف أو الإقرار بالتغييـــر في تركيا 
تحـــت قيادة أردوغان؛ فعلى ســـبيل المثال 
أشـــاد الرئيســـان الأميركيـــان الســـابقان 
أوبامـــا  وبـــاراك  بـــوش  دبليـــو  جـــورج 
بالديمقراطيـــة في تركيـــا بعد فترة طويلة 
مـــن توقفها عن كونهـــا ديمقراطية. وفيما 
لـــم يواجه الرئيس دونالد ترامب أردوغان 
باتســـاق تحـــرك كل من وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو وقادة الكونغرس لمحاســـبة 
الرئيس التركـــي. ويُحســـب للرئيس جو 
بايدن أنه لم يتعامل مع أردوغان بأسلوب 

التساهل نفسه الذي تعامل به أسلافه.
ويرى روبين، المتخصـــص في أبحاث 
شـــؤون إيران وتركيا والشـــرق الأوســـط 
بشـــكل عام، أن معظم القادة السياســـيين 
الأميركيين يدركون اليوم أن تركيا ليســـت 
حليفا. ومهما كان نـــوع تحالف أنقرة مع 
موســـكو فإنه يؤكـــد مدى عـــدم موثوقية 
تركيـــا كحليـــف للناتـــو خـــلال أي أزمـــة 
مســـتقبلية؛ ذلك أن دعـــم أردوغان لتنظيم 
داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة 
وإعـــادة تصنيـــف المنتقديـــن علـــى أنهم 
إرهابيـــون يثبتان أن تركيا ليســـت حليفا 

في الحرب ضد الإرهاب.
ويضيـــف أن الأتـــراك الذيـــن وقعـــوا 
ضحية أردوغـــان والأتـــراك ذوي التوجه 
الغربـــي، والعديـــد من الأتـــراك الآخرين، 

يشـــيرون إلـــى أن أردوغان وتركيا ليســـا 
مترادفين. وهم يلاحظون تراجع شـــعبية 
أردوغـــان بشـــكل متزايـــد داخـــل تركيا. 
فانخفـــاض قيمة الليـــرة التركيـــة، حيث 
فقـــدت 80 في المئة مـــن قيمتها خلال عقد، 
دليـــل على ســـوء الإدارة المالية لأردوغان. 
وفـــي حـــين يتباهـــى أردوغان بمشـــاريع 
البنيـــة التحتية الكبرى، يبـــدو أن العديد 
من هذه المشاريع محاولات واضحة لمكافأة 

المقربين بعقود تقدر بمليارات الدولارات.
لأردوغان  الموالـــون  الأتـــراك  وحتـــى 
يلاحظـــون الآثـــار المدمرة التـــي أضفاها 
حكمـــه على البـــلاد. وباتت هناك شـــكوى 
شـــائعة بشـــكل متزايد من أن ”إسطنبول 
ليســـت المدينة التي كانت عليها من قبل“. 
ويشـــعر الكثيـــر مـــن الأتـــراك بالاختناق 
بسبب مواقف أردوغان التقييدية وميوله 

الاستبدادية.
وعلى هذا الأساس هناك سؤالان يمكن 
طرحهما، وهما: هل يؤدي افتقاد الشعبية 
-فـــي هذه الحالـــة- إلى ســـقوط أردوغان 
سياســـيا؟ وهل بوســـع تركيا العودة إلى 
المســـار الأكثـــر اعتـــدالا وعلمانيـــة الذي 

سلكته قبل عام 2002؟
ويقول روبين إن الإجابة عن السؤالين 
هـــي ”لا“. فافتـــراض أن أردوغان ســـوف 
يُخضع نفســـه للمســـاءلة الانتخابية هو 
ضـــرب من التمنـــي. صحيح أنـــه في عام 
2019 فاز مرشـــح معارض في إســـطنبول 
علـــى الرغم مـــن أن أردوغان أمـــر بإعادة 
التصويـــت لأســـباب واهيـــة. ولئـــن كان 

بالإمكان أن يمنح هـــذا أملا في أن يتمكن 
مرشـــح -حتـــى عمـــدة إســـطنبول أكـــرم 
إبراهيـــم أوغلـــو- من الإطاحـــة بالرئيس 
أردوغـــان فإنـــه يفترض أن الـــدرس الذي 
تعلمـــه أردوغان هو أنه يجـــب أن يحترم 

صناديق الاقتراع.
وبــــدلا من ذلك يشــــير ســــجل أردوغان 
إلى أنه ســــيتجنب التكرار من خلال زيادة 
القمــــع قبــــل يــــوم الانتخابــــات والتلاعب 
بالأرقــــام أثناء جدولة الأصــــوات. وحقيقة 
أن عددا قليــــلا جدا من الأتراك خرجوا إلى 
الشوارع، وأن حزب الشعب الجمهوري من 
يســــار الوســــط (الحزب الــــذي ينتمي إليه 
إبراهيــــم أوغلو) لم يرفــــع صوته بالكاد إلا 
عندما اعتقل أردوغان زعيم حزب الشعوب 
الديمقراطــــي صلاح الديــــن دميرطاش هي 
من الأمور التي لا تؤدي سوى إلى تشجيع 

أردوغان.
ويقول بعـــض المحللين فـــي تركيا إن 
التقـــدم فـــي الســـن واعتـــلال الصحة قد 
يدفعـــان أردوغـــان إلـــى التقاعـــد لصالح 
شـــخص مثل خلوصـــي أكار، وزير الدفاع 
الانتخابـــات  أكار  خســـر  وإذا  التركـــي. 
يســـتطيع أردوغـــان أن يلومـــه ولكنه لن 
يتأثر بوصمة الخسارة. وهذه أيضا مجرد 

تمنيات.
ومــــن غيــــر المرجــــح أيضــــا أن ينقــــل 
أردوغان زمام الأمور إلى أكار لســــبب آخر؛ 
ذلــــك أنه بالنظــــر إلى عدد المســــجونين أو 
المعُتدى عليهم أو القتلى على يد أردوغان، 
تكــــون الخطوة الأكثــــر شــــعبوية التي قد 

يتخذها أي رئيس في المستقبل هي اعتقال 
أردوغــــان نفســــه وجعله يقضي ســــنوات 

تقاعده في السجن، وفقا لما يراه روبين.
ويقول روبـــين إن الكثير مـــن الأتراك 
الذيـــن نبذهم أردوغان ينظـــرون الآن إلى 
حقبـــة ما قبل عـــام 2001 على أنها العصر 
الذهبـــي. وهـــم ينصحون بالحـــذر داخل 
واشنطن لتجنب قطع العلاقات مع الأتراك 
الذين يعتبرون أردوغان مشـــكلة بالنسبة 
إليهـــم. لكنْ هناك فرق بـــين الاعتراف بأن 
أردوغـــان ليـــس تركيـــا وإنـــكار أنه جعل 
البلاد شيئا لن يكون شـــريكا كما كان من 

قبل.

في المقابل لا يريد اليونانيون والأرمن 
والعـــرب والأكـــراد وغيرهم أكثـــر من أن 
تكـــون تركيا بلـــدا طبيعيـــا متصالحا مع 
نفســـه ومع جيرانـــه. ولكـــن تحقيق ذلك 
يتطلـــب أكثر بكثير من مجـــرد التمني من 
جانب المنفيين والسفراء السابقين. بل إذا 
تداعت صحة أردوغان ليختفي من المشهد 
غدا، فإن تركيا ســـوف تظـــل تواجه مأزقا 
مستداما ومن الصعب العودة إلى الوضع 
الطبيعـــي، وهـــو الأمـــر الذي لـــن يقاس 

بالأشهر بل بالعقود.

 مينســك –  تتهــــم بروكســــل الرئيــــس 
ألكسندر لوكاشينكو الذي يدير بيلاروسيا 
بيد من حديد منذ نحو ســــبعة وعشــــرين 
عاما، بتدبير وصول الآلاف من المهاجرين 
إلى بــــلاده منــــذ الصيف قبــــل نقلهم إلى 
الحــــدود الشــــرقية للاتحــــاد الأوروبــــي، 
بهدف الانتقام بســــبب العقوبات الغربية 

المفروضة على بلاده.
وبينمــــا نحــــن علــــى أعتاب الشــــتاء، 
مــــازال الآلاف مــــن المهاجرين مــــن العراق 
وســــوريا واليمن عالقين في البرد القارس 
على الحدود بين بيلاروسيا حليفة روسيا 
وبولنــــدا العضو في الاتحــــاد الأوروبي، 
وهدفهم واضــــح وجلي؛ ألا وهو الوصول 
إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبــــي الغنية مثل 
ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا في أسرع وقت 

ممكن.
وتعالــــت الأصــــوات الحقوقية المنددة 
بما يحــــدث مــــع المهاجريــــن، واســــتنكر 
بعضهــــا تعــــرض اللاجئــــين إلــــى العنف 
مينســــك  أن  إلا  خطيــــرة،  وانتهــــاكات 
ســــارعت إلــــى نفــــي الاتهامــــات الموجهة 
إليهــــا، فــــي المقابل اتهمت لجنــــة الحدود 
في الحكومة البيلاروسية قوات الأمن في 
بولندا وليتوانيا ولاتفيا بممارسة العنف 
ضــــد اللاجئين في محاولــــة لإعادتهم إلى 

حدودها.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأربعــــاء أن كلاًّ من بيلاروســــيا وبولندا 
لحقــــوق  خطيــــرة  ”انتهــــاكات  ارتكبتــــا 
حيال مهاجرين وطالبي لجوء  الإنســــان“ 

على الحدود بين البلدين.
وقالــــت الخبيــــرة في شــــؤون أوروبا 
وآســــيا الوســــطى في المنظمــــة ليديا غال 
فــــي بيان ”في وقــــت افتعلت بيلاروســــيا 
هــــذا الوضــــع بــــدون الاكتــــراث للعواقب 
الإنسانية، تتشارك بولندا معها مسؤولية 

المعاناة الحادة في المنطقة الحدودية“.
وحضّت غال مينســــك ووارســــو على 
”وضع حــــدّ لتقاذف المهاجرين والســــماح 
لمراقبين مســــتقلّين، خصوصًا للصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنســــان، بالوصول 

إلى المناطق الحدودية التي تخضع حاليًا 
لقيود“.

ويقـــول المحلـــل السياســـي الصربي 
نيكـــولا ميكوفيتـــش، فـــي مقـــال لموقـــع 
”سنديكيشن بيورو“ للرأي المتخصص في 

الشـــرق الأوسط، إن التوترات الناجمة عن 
حـــرب باردة جديدة يُخشَـــى اندلاعها أدت 
إلى اســـتخدام هؤلاء اللاجئين اليائســـين 
النازحين من الشـــرق الأوســـط كبيادق في 

لعبة جغرافية سياسية.
وفـــي نظـــر الرئيس البيلاروســـي، ما 
المهاجرون ســـوى أداة؛ فقد أحضرهم إلى 
أوروبا الشـــرقية من أجـــل الاقتصاص من 
الغـــرب على العقوبات التـــي فرضها على 
مينســـك فـــي أعقـــاب قمـــع الاحتجاجات 
واعتقـــال   2020 عـــام  فـــي  الجماهيريـــة 
فـــي  بروتاســـيفيتش  رومـــان  المعـــارض 
شهر مايو، وسياســـة لوكاشينكو بسيطة 
للغايـــة: كلما زادت القيـــود التي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا، زاد عدد 
المهاجريـــن الذين ســـيتدفقون إلى الاتحاد 
الأوروبي. لكن بروكســـل لا تنوي التراجع؛ 
فقـــد وافق الاتحاد الأوروبـــي الاثنين على 

فرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا.
التفاصيـــل  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
النهائيـــة لا تزال قيد النقاش، فمن المتوقع 
أن تســـتهدف العقوبـــات حوالـــي ثلاثين 
فـــردا وكيانـــا، بما في ذلك وزيـــر خارجية 
وشـــركة  ماكـــي،  فلاديميـــر  بيلاروســـيا 
ويهدد  بيلافيـــا.  البيلاروســـية  الطيـــران 
لوكاشينكو بالرد بقطع إمدادات الغاز عن 

أوروبا.
ويؤكد المحلـــل الصربي أنه ســـيكون 
لمثل هـــذا الإجراء بلا شـــك تأثيـــر خطير 
علـــى القـــارة بأكملهـــا نظرا لأن روســـيا 
خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــا أدى إلى زيـــادة هائلة في 
أســـعار الطاقة. لكن نظرا لأن خط أنابيب 
أوروبا الذي يمر  الغاز الطبيعي يامـــال – 
عبر الأراضي البيلاروســـية مملوك لشركة 
غازبروم الروســـية العملاقـــة للطاقة، فلا 
يمكن للوكاشـــينكو إيقاف نقل الغاز ما لم 
يحصل على الضوء الأخضر من موســـكو. 
وإذا قرر الكرملين رفع مســـتوى المخاطرة 
ووافق على قرار لوكاشـــينكو، فقد يصبح 
انقطـــاع التيار الكهربائي فـــي العديد من 

الدول الأوروبية حقيقة واقعة.
ونظـــرا لأن الغـــرب يـــدرك تمامـــا أن 
أزمة المهاجرين يمكن أن تتصاعد وتســـفر 

عـــن عواقب وخيمـــة، فقد بـــدأ بالفعل في 
الضغـــط علـــى روســـيا لتقييد مـــا يمكن 
للوكاشينكو فعله، وهناك تقارير تفيد بأن 
الاتحاد الأوروبي يســـتعد لفرض عقوبات 
على شـــركة الطيران الروســـية الحكومية 
إيروفلـــوت بســـبب الوضع علـــى الحدود 
البولندية – البيلاروســـية، وتشـــير بعض 
التقاريـــر إلـــى أن قادة الاتحـــاد الأوروبي 
تنقـــل  إيروفلـــوت  شـــركة  أن  يعتقـــدون 
المهاجرين من الشرق الأوسط إلى مينسك، 
الذيـــن يحاولـــون بعد ذلك عبـــور الحدود 
البولندية، لكن شركة الطيران تنفي بشدة 

هذا الادعاء.
وإذا فرضت بروكسل بالفعل مثل هذه 
العقوبات على الشـــركة الروسية، فقد يرد 
الكرملـــين بحظر مـــرور شـــركات الطيران 
الغربيـــة فـــوق الأراضـــي الروســـية، مـــا 
ســـيؤدي بلا شـــك إلى زيادة أسعار تذاكر 

الطيران للعديد من الوجهات.
وقـــد أخذت الخطـــوط الجوية التركية 
التهديدات الأوروبية لشركة إيروفلوت على 
محمـــل الجد؛ فأكدت الشـــركة أنها لم تعد 
تقبل مواطنين عراقيين وسوريين ويمنيين 
على متن رحلاتها إلى مينســـك، باستثناء 
حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وبعد 
أن ضغـــط الاتحاد الأوروبـــي على العراق 

لتعليـــق جميـــع الرحـــلات الجويـــة إلـــى 
بيلاروسيا، بدأ معظم المهاجرين في السفر 
جوا إلى مينسك عبر إسطنبول. والآن بعد 
أن تم قطـــع الطريـــق التركي، ثمـــة تقارير 
تفيد بأن الســـلطات البيلاروســـية تخطط 
لزيادة عدد الرحلات الجوية من العديد من 
دول الشرق الأوسط إلى جمهورية الاتحاد 

السوفيتي السابق.
ويتوقــــع ميكوفيتش أن يواصل الغرب 
محاولة منع مثل هذه الترتيبات، ولكن إذا 
ظل لوكاشينكو مصمما على الاستمرار في 
الانتقام من عقوبــــات أوروبا، فيمكنه جلب 
المهاجرين من آســــيا الوسطى، أو حتى من 
جمهورية الشيشــــان الروسية، إلى الحدود 

بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.
ليتوانيـــا  وكذلـــك  بولنـــدا،  وتشـــيد 
ولاتفيـــا، حواجز على طـــول حدودها مع 
بيلاروســـيا حيث يثبـــت التاريخ الحديث 
أن مثـــل هذا الإجراء يمكـــن أن يكون فعالا 
للغايـــة؛ ففي عـــام 2017 أكملـــت الحكومة 
المجرية إقامة ســـور من الأســـلاك الشائكة 
على طـــول حدودهـــا مع صربيـــا، وكانت 
النتيجة انخفاضا في محاولات المهاجرين 
دخـــول الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــكل غيـــر 
قانوني. لكن إذا لم يتوقف لوكاشينكو عن 
إشـــعال فتيل الحرب البـــاردة مع الاتحاد 

الأوروبي، فيمكن أن يعيد توجيه اللاجئين 
جنوبا إلـــى أوكرانيا، وســـيحاول طالبو 
اللجـــوء بعد ذلـــك الذهاب إلـــى بولندا أو 
ســـلوفاكيا أو حتى المجر في طريقهم إلى 

الدول الأوروبية الأكثر ثراء.
ومـــن وجهة نظـــر بيلاروســـيا، دمرت 
أعمال الغرب في الشـــرق الأوســـط العديد 
مـــن البلدان ويضطر المهاجـــرون الآن إلى 

البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى.
ويشـــير ميكوفيتـــش إلـــى أن وجهـــة 
النظر هذه هي الســـبب في أن الســـلطات 
البيلاروســـية تذكّـــر الاتحـــاد الأوروبـــي 
باســـتمرار بأنه قد وافق على المبدأ القائل 
بأنـــه إذا فر شـــخص ما مـــن منطقة حرب 
ووصـــل بطريقة أو بأخرى إلـــى ألمانيا أو 
فرنســـا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد 

الأوروبي، فيمكنه التقدم بطلب لجوء.
وقد اتهمت روسيا، حليفة بيلاروسيا، 
الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير على 
لســـان وزير خارجيتها ســـيرجي لافروف 
الذي زعم أنه عندما كان اللاجئون يصلون 
إلى أوروبا من الأراضي التركية، خصصت 
بروكسل أموالا لإبقائهم في تركيا. بعبارة 
أخـــرى، أشـــار لافـــروف صراحـــة إلى أن 
الغـــرب يجب أن يدفع للوكاشـــينكو لوقف 
إرســـال المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

ويـــرى المحلـــل الصربـــي أن مثل هذا 
الخيـــار لا يبـــدو واقعيـــا للغايـــة، فمـــن 
وجهة نظـــر الاتحاد الأوروبي، أي تنازلات 
مســـاعدات  كانـــت  ســـواء  لبيلاروســـيا، 
ماليـــة أو رفعـــا للعقوبات، ستُفســـر على 
أنهـــا علامة ضعف. لهذا الســـبب، يرفض 
الغرب التفاوض مباشـــرة مع لوكاشينكو، 
ويركز على الضغط على الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
واتصلت المستشـــارة الألمانية المنتهية 
ولايتهـــا أنجيلا ميـــركل هاتفيـــا بالزعيم 
الروســـي مرتـــين في خلال أســـبوع واحد 
في محاولة لحل أزمـــة المهاجرين، لكن أي 
اتفـــاق قد يتوصـــل إليه الغرب وروســـيا 
ينبغي أن يشـــمل لوكاشـــينكو؛ فهو ليس 
ألعوبـــة في يـــد بوتين، بغـــض النظر عن 
مـــدى اعتماد بلـــده على روســـيا. ويجمَع 
الزعيمين تاريخ حافـــل بالخلاف والنزاع، 
خاصة فـــي ما يخص ملـــف الطاقة، وكان 
لوكاشينكو يسعى دائما للحفاظ على أكبر 
قدر ممكن من سيادة بيلاروسيا، وكما ذكر 
بوتين بنفسه مؤخرا، الرئيس البيلاروسي 
مفاوض صعب المراس، والاتحاد الأوروبي 
يتعلم ذلك من خلال التجربة الحية المريرة.
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لا يسمعهم أردوغان

هجرة أم متاجرة بالبشر

المهاجرون من الشرق الأوسط بيادق في حرب باردة جديدة

تركيا لن تتعافى بسهولة من حكم أردوغان

ت لوكاشينكو ورفض الاتحاد الأوروبي التنازل
ّ
الآلاف من الأشخاص عالقون بين تعن

مازال الآلاف من المهاجرين من الشــــــرق الأوســــــط عالقين على الحدود بين 
بيلاروسيا وبولندا، وفي المقابل لا تكترث سلطات بيلاروسيا إلى الأوضاع 
ــــــة لمن جلبتهم عبر الجو بغرض ابتزاز الاتحاد الأوروبي والرد على  الصعب
العقوبات المفروضــــــة عليها، حيث يؤكد باحثون أن الرئيس البيلاروســــــي 
ألكســــــندر لوكاشــــــينكو يوظف ورقة اللاجئين كبيدق في حربه الباردة مع 
أوروبا، مــــــع احتمال تصعيده في حال فرضت على بلاده عقوبات جديدة، 
ــــــرى أن الغرب يجــــــب أن يدفع  ــــــك حليفته روســــــيا التي ت وتدعمــــــه في ذل

للوكاشينكو لوقف إرسال المهاجرين إلى أوروبا.


